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روايات4لقراءةموضوعأالحباخترنا

بينوصدرتالفرنسيةبالفغةمكتوبةلبنانية

يكشفلأئهالحباخترناوقد9.وه98

وصلتهابالرجالالنساءعلأقةأنماط

والايديولوجياتالاجتماعيةبالاليات

...العنف،الطائفية،العشائرية:الراهنة

الأخرىالأدبيةالأنواعدونالروايةواخترنا

فيهاتكشف،وثيقةإلىتتحؤلماغالبألأنها

الواقعيةالروائيةوتركيباتهالكاتبخيالاث

القاثتمفتأخذوالمشاركةللتواصلصييئعن

الروايةاي-ولأنهاوتتجاوزهما"والما!لوف

بحميميةالبشريةالنفسدقائقتدخل-

فمهما..البحثيأوالفكريالنصمناكبر

أشياءتعكسفهيفيهاالمتخئلدوركان

.الحياة

بالفرنسيةمكتوبةنصوصأاخترناوقد

كاتبيهابأسماءلااوشلبنانيةنصوصلأنها

واهتماماتهابمواضيعهابلفحسب

هذهولأن،أيضأاللبنانيبالواقعوالتصاقها

تحملهاالتيوالحساسيةوالمفاهيمالفغة

الواحد.للواقعوخاصةمختلفةقراعةتقذم

لأئهابالذاتالنصوصهذهوانتقينا

وبيئاتأزمنةفيالحبئواقعدراسةتتيح

المخلوعالكلامروايتاتقدثفلئن.مختلفة

-فقيرةبيئةمنالحبئواقغوخمسون

والثانية،ريفيةوكاثوليكيةسنيةالأولى

فإن-مدينيةوكاثولويكيةريفيةدرزية

بعدمادرسالةللألزذلكرةروايتي

الج!ثما!علي!ة

بورجوازيةبيئةفيالحبتصورانلموتل

المروك!والزمن.بالغربمتأثرةفرانكفونية

الحربوسنواتالقرنأوانلبينيتراوح

التيلمخلوعلللكلامروايةعداماالأخيرة

الستيناتعلىوتطل58أحداثتروي

.الأخيرة

؟نتحذتحمثافيعن

لا،عليهالمتعارفبالمعنىالحبئاخترنا

المفكرينشطحاثتتنازعهالذيذاك

منضربانهافلاطونحكمإذوالفلإسفة:

كبرىكونيةقؤةبأنهودانتي،الإلهيالجنون

..السماويةالأجراموباقيالشمستحرك

ناإلىبلزاكمثلكاتدثيذهبحينعلى

الحيويةالحاجاتبينتوافق"الحب

)ءشعربمثابةوانه"الوجدانيةوالمشاعر

حياةفيعظيمهوماكلومفتاحالحواس

كانافقدوسارتربروستواما"،الإنسانية

وهممجردالحبإنالاؤلقالإذتفاؤلأأقل

إلىطريقهعننطمحوانناالأوهاممن

وامن..الأشخاصمنشخصامتلاك

يردنالأنهالعبثيةمنضرفيالحبأنالثاني

رغبةولأنهالأصيلةعزلتناإلىالنهايةفي

هيحيثمنالآخرحريةعلىالاستيلاء

هومحبوبأتكونانمعنىانمضيفأ،حرية

سيطرةتحتالغيرتضعانتريدانك

الحدثينصفلمفرويدواما.الخاصةإرادتك

لاالجنسيةالغريزةعنتساميأجعلهولكنه
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لها.شرطأاومكملأ

صورمنصورةالحبانشكولا

وسوف،والمعالدةالعميقةالانسانيلوصالل

تبادكوهو:الايجابيالجانبنعتمد

بالقيمةواعترا!،والأنتالأنابينشخصي

علىوخروج،للمحبوبةللشخصيةالمطلقة

علىوانتصارالذاتئتئن،والقوقعةالعزلة

نإيقولالذيالرأينعتمدوسوف.الأنانية

متناغمة.نفسئةجسدئةعلأقةالحمث

الموتبعدمارسالة

عقدةالكاتبسماهمامعانسجامأ

إلىاللبنانييندفعتالتي"الوطنيةاوديب"

يؤذيبطواذفهم،والتعفهقلبنانابيهمقتل

علاقتهفتورإلىبأمهالأوديبيالراويتعفق

علاقاتهمعظماضطرابوإلىبأبيه

الموقفازدولجيةمعوانسجامأ.العاطفية

العقدةبمقتضياتوعملأوالانتماء،

حياتينالبطلالرواي/يحياالأوديبية

بفتياتتربطهعلنيةواحدة:متوازيتين

لمثقفينلمقاهيبهنيطوفواعياتمثففات

ذهنيةبهاعلأقتهتبدوالتيبسهامفعلكما

لهااقتنىسزيةواخرى،بحتةفكرية

التجاريبيروتوسطفي"غرسونييرة"

لاكيالأجنبياتالمومساتفيهايستقبل

الأوديبيةوالعقدة74(!)صامهيخون

مستحيلأوالجنسالحمتبينالجمغجعلت

عنحديثهويخلو.والوطنالطانفةبينكما

فيئطنبفيما،جنسيةإشارةائةمنسهام

وخصاذصهاالسزيةالبيوتوصف

الحسئة.الشهوانية

المستقلالهامشيالإنسانهذاينحولم

الزواجعلىتحئهالتيالعاذليةالضغوطمن

.والإنجاب

خسدون

جسدهاجرثسوريةدرزيةفتاةمنال

وبعقدالطهرانئةبالمحزماتوالمثقلالمعوق

.لبنانإلىوجاءتالذنب

عدمعلىالسلوكيةمنالسياساثتقوم

بالآخرينرغتتهابهاالراغبينتصذ:اللمس

مطلقة؟وبقدرئةهستيريقزضيبشكل

تعرخدهاالتيالطئيةالمعايناتترفض

حالاتاشذفيوهيالطبيبللمسات

وهمجئةبصلف"حسين"تصذ"المرض

بشغفأحبتوحين؟بانتحارهوتتسئب

ذاكرة.بوريلوفرانسوابكيملكلينوجل(!4991،ل
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لهبحئهاباحثدالوودالمسيحيالصحافي

حتىإئاهسفمتهإنوماتسجيلشريطعلى

الدزوذ.لجطإلىوعادتالأبدإلىاختفت

أخوهاقتلهاالتيالدرزيةالفتاةحكاية

فيحاضرةمازالتبدويمعرحلتلأنها

ماريأمتندباخرموضعوفي.ذهنها

احئتانبعدانثواتانجبتلأئهاحطها

وتركها.بهاغرررجلأ،منالصديقة،ماري

المجتمع.كماوتنفيهافتعزلها

الرغبهءالطهرانيه-//التعويقالجسد/

مترادفة.اتمفرد/الحرب/العنف

لألزلذاكرة

علىالكبير""لبنانكماالروايةتقوم

الذيفرنسوا.لبناني-فرنسيحمثقمئة

الشائةأحمثللعملالقرناوائللبنانجاء

وأحفادأأولادأمنهاوانجبا،مارت)اللبنانية

والعنف،العنفولؤعهمالسياسةشزدتهم

مستحيلتين.علاقتينفرز

حبئفيتقعالأئمالأميركيةلورين-

انتقمالذيمروانالفلسطينيئالفداذي

(،الفلسطينيالخطف)ضحايالوالديها

سيرياليجارفحبلحظاتتعيش

العملبينالتوفيقاستحالةولكن،الجموح

ذإالوتإلىبمروانتوولوالحبالثوري

واجبهأهملأنبعدقتلهرفاقهيتولى

الثوري.

الخمسينيةفرنسواابنة"جان"-

تعيدلبنانيسلاحتاجرمنالمتزؤجة

الحربخلالورغباتهاجسدهااكتشاف

بالصحافيعجانجهاإوتكتشف،وبفضلها

مقتلغداةوتعانقه"سركيس"الفرنكوني

قفةفيوهييعزيهاجاءحينالبيرشقيقها

بل،اللحظةتلكمنذيفترقاولم.الحزن

القنطاريفيشفتهبينمتنفلأحئأعاشا

البارشمية.وشفتها

بعدللايروتيكيةرحلتهاجانوتستكمل

معالأؤلحئهافتستعيد.سركيساغتيال

ارتباطاتهاكلوتهملريفئهشفةفيفارس

ومباركةالزوجبتذمزيتسمجؤفيالعائلية

اللبناني-الفرنسيالبير""".الواقعيئ"الأب

جوش!زوجتهمعدائمعشقحالةيعيش

"سولانج"واما.وقتلهمابخطفهماانتهت

تعيشفهيالحبتعرفلمالتيالفرنسية

.للماللحاجتهاكالومسات

المستحيلالحبروايةالأرزذاكرة

الإحادي.الجامح
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المخلوعلكلامل

للعشانرحيثللمخلوعللكلامفي

المثق!يستويوحيثوتتطاحنتتقاتل

يتكزس،والعنفالحقدرناذكاءبإوالأئي

والشرفالمؤشسيالجسدمفهوم

ويتدخلمتحائانوابراهيممريم.البيولوجي

والأعمائمالآبازواجهماترتيبفي

عاديةلأنهالامقبولةغيرمريم.والجيران

رحلتجميلةاختهالأنبلفحسبالجمال

منهحملت(نبعد)خطيفة"احدهممع

الأبد.إلىالعاذلةشر!ولطخت

ومنالمقذسةالأسرارمنالحبولأن

إطارخارجوئتحروالرسلالهةاستن

...بالوكالةتعيشهالشبيبةفإن،الزواج

فإبراهيمالسمر:جلساتاثناءوبالكلام

بمغامراتهاصدقائهاماميفاخرالمسيحي

رغباتهم.ويثيرهواياتهمفئرضيالعاطفية

جسدعرفالذيأصدقائهبينالوحيدهو

مشهدفيمغامراتهإحدىيروي.امراة

-026صالبورنوغرافيةيحاذيايروتيكي

غيرالمغامراتهذهولكن262،-261

بعدفيماللزواجابراهيماضطرتاكمونة

منه.حملتقدكانتفتاةمن

الأبغصوبأبوعندوالحبللجسد

وظيفةالشرسوالمقاتلوالمتسفطالمستبذ

زوجتهعلىيحظرفهو."عقارية"ديمغرافية

الفقاءذكرأغشذزاحذلهأنجبتالتي

القانونية.القابلةغيربمخلوق

وزوجةنمربينمستحيلةعلأقةالحب

إرضائها.عنالأبعجزالتيالشابةابيه

فينمريموتإذ:بالموتمحكومحبهو

.المعاركإحدى

الأسرة،رئةالراوي،عمةكاترين

إلىلتنزلالأمنيالاضطرابمنتستفيد

.الرجالمنترغببمنوتلتقيبيروت

ولكئهامشتهاةمحزمةثمرةإذنالحب

قطفها.علىيجرؤمنئقتل،سائة

خلاصلت

-ولأفقأئشمنالانثويالجسد

وتشرععةلجمااتملكه3أاأ!لأأالأولهأش!3

الدينيةبالتعاليممزؤدةاًداعهوتحذدوظيفته

الأبويةالتركيبةبهاتحمي،والأعراف

جسذوامتلأكهابرجلسلطةعلىالقائمة

علىالمالكةالجماعةسياسةوتقوم.المرأة

يخطبقنللقىحتىالفتاةعذريةتحصين

الزواجبمؤشسةالمنرعدموعلى،ودها

وضبطأالاجتماعيالنظامعلىحفاظأ

والملكية.للنسل

أيضأهوالرجلجسدفإنماوبمعنى

ولكنهأسر؟تأسيسبهمنوطمئأشم!ن،

بعدملرسللةوفي.العذريةمنمعفي

والإنجابالزواجعلىالبطليحزضلموتل

أخصبممقالزواجعلىإبراهيمويجئر

مؤسسةولحماية.مغامراتهإحدىخلال

51يدئهللقالرجللخواطرومراعاةالزواج

"المومساتمعاشرةحريةلهوئتركخارجها

إلىتشيرقراناالتيالأربعةوالنصوص

فرنسواوحدهولكن،وبقسوةوجودهن

منحمايتهنويحاولمعهنيتعاطف

القصف.

المجتمعتقييدنفإ،البدايةكانتوايأ

حياتهويجعلالرجلحريةمنيحذللمرأة

مبتورأالعشقيوسلوكهحزهغيزالعاطفئة

ذاتها.تملكلاامرأةمعيتعامللأنه

صيانةتحتاجنفسهالسياقوفي

فيشرسةحملةإلىائمقأيشيىالجسد

الخطيئةبمفهوميمعرزةالطهرانية،سبيل

وإن...الشرفجريمةوبمئرراتوالعيب

خلثالتيللوحيدةهيلألزلكرةذلكانت

الاجتماعي.الطقسهذاذكرمن

وتؤذيالأنثىتقئدالتيالطهرانيةهذه

المتزوجينعندالسرئةالعلاقاتتبزرالذكر

بسركيستلتقيف)جان".المتزؤجينوغير

زبوناتيصطادوابرلهيم،سريةشفةفي

والروايالخفاء،فيويضاجعهنشقيقاته

يستقبلالموتبعدمارسالةفي

العاصمة!وسطسرئةشفةفيللمومسات

يمارسكلنصغيراصبيأكانوحين

عظاتعلىمتحايلأ،الأغطيةتحتالممنوع

.الاعترافطقسبممارسةاليسوعيينمربيه

برغباتهذرعأالفقيريضيقوحين

السحاقية.العلاقاثتستميلهالطبيعية

ماريجسدإغراغمنالتقاوموهكذا

تترافقوفيماالسرير.علىالممذدالرخامي

قوانينمنالمتفلئةاللاشرعيةالعلاقاث

سولءالفقيرةالبيذاتفيائمقأئشميىالجسد

سنئة،أمدرزية،ريفيةأممدينيةاكانث

وأبالذنبالإحساسمعشيعئةأممسيحئة

لدىلإحساسلهذاينتفي،والوعيدبالتهديد

النهجذاتالبورجوازيةالمثقفةالطبقات

العلاقاتفرنسواتستفزفلا:الفرنكفوني

ويبازك؟ولذةفرحمصدزدامثهاالحزة



وندىلمروانولورينلسركيس"جان"عشق

ندىوابنتهاجانلنكما"فرنسيلشاب

شفتهمافيعشيقئهماتستقبلانكانتا

بطلىيحسنولاواطمئنان"برحابةالباريسية

علاقاته.تنؤعتجاهبالذنبإد.دومينيك

البورجوازيةإنالقولإلىيفضيوهذا

الجسدتكريسفيالنظرتعيدالليبرالية

ومصالحها.يتلأعمبماالمأشس

منوتتملخدالبورجوازيةتتحايلوفيمآ

ومقتضياتائغأشسالجسدكوابت

مجتمعفيالشبآلثيكتفيالطهرانية،

احدهممغامراتإلىبالاستماعءالفقرل

فيويندرالحبيعزوهكذا.ومشاهداته

تحياهفيمافقير،ذكورفيابوفيمناخ

اقلبتشنج،المثقفةولاسيماالطبقاث،

بكثير.

عشقأامزواجأ،العاطفيةالعلاقات-

الوطنشاكلةعلىمنسوجةحرمانأ،أم

وشرقأغربأالانتعاءازدواجيةعلىالقاذم

الطبقي.لتفاوتولالطائفيالتكاذبوعلى

جميععندالرغبةيؤتججالعنف-

،ومروانفسركيس،ويهذدها:الشخوص

وفيقتلأ؟يموتونوالبيروجوليس،ونمر،

الصعب.الحبإلىإشارةموتهم

،فجان:العنفمنتقيدرعالحب-

،ومنال،ومروانولورينوسركيس،،وندى

الحب.إلىالعنفمنيهربون

غالبأمرتقنالحمثأنسبقمفايتبئيئ

لخدمةمسخرفهو.عنهخارجةلاعتمادات

والأولاد،،والعائلة،الزواج:مؤسسات

معززة،والحزب،لطائفةوا،لملكيةوا

بعضأنويتبئيئ.والمدنيةالمذهبيةبالقوانين

فيما،للكوابتتخضعالاجتماعيةالشرانح

المؤسساتية.ضغوطاتهمناخرىتنفلت

إلىتحتاجالعنفمقاومةأنأيضأويئضح

العسمكريالعنفوان،الحبمنمزيد

والنساءالرجالبينالعلاذقيالخلليفضح

لناويتبذى.الحبويهذدالتفاهمويعطأر

العقليملأالذيالعميقالحبانايضأ

الحمثلأنغاثب،شبةوالحواسنوالوجدان

متماسكةء"أنا"إلىيحتاج-الأرجحعلى-

للمرءتسمحالذاتعنإيجابيةصورةوإلى

تقديرأجلمنومحبتهاذاتهبتقدير

الصورةهذهكانتوإذاومحبتهع!.الآخرين

والفقروالقهرالجسدحصاربفعلمهذدة

الدنيا.عجائبمنيغدوالحبفإنوالحرب
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